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ابنفهو!،التناقضنفسهنجازعالذي،المستبد(لقاسيالاب..الجوادإبمونان)ء:فاجاب؟الناقدهومن:محفوظنجيبالاستاذسذل

البيت،دخل؟ذاخى،الليلمنتصفبعدماالىيسهر،الخادجفيحظعالمايرءوناناولافينبغي.انسانوقلب،فاضوضبم،فيلسوفعقل

شنبهوشعيرات،تحمرانوعيناه،تبرزعروقه..وجههاوضاعتغيرتعامةالادبوفي،خاصةبصفةينقدءالذيالادبيالشكلفيمتبحرا

يضبرهقلا..مئصبهمهامتقلدفيالاخرنقيضهويبدا...تنتصبالعدلىيتحرىانثانياوعليه.شاملةانسانيةثقافةالى،عامةبصفة

عمله،دكانبهايقعالتيالحارةاسمتعرفلا"امينة"زوجتهانعلىنفسه.بحالسبوان.وتقويمهوحكمهتفسيرءفي،والامانةوالنزاهة

.خطواتعن،1يبعدالذيالحسينبزيارةلهايسمحولاانساننعملالىموجهةاحكامهانباعتبار،الامينالقاضيحسابذلك

!همي""ابنائهواحد0.تتلاحقوالاصوات..تجريالإبامولكنالصحيحاتوجيهتوجهانث!بابيجبعقولوالى،بلاحترامجدير

وحبه،وطنيوالرجل..9191ئورةفي(لانجليزبرصاه!يموتمنمتطهرةونفس،صافبقلبموضوعهيمالجانثالثاوعليه0السبيم

فهعي:جدربانلقيضانويتولاء..بالوطنيةاحسعاسه،فوقةا!لا،صادقةاحكاماببصدر..أبيضنجراحساساوزيخاويلكل

،ما!وفهبم..عاقابنفهو،بالمطاهراتاشراكهفييستأذلهلم."وحدءالحقوجهالافيهايراص

.عمرهتذببوالأساة،قلبهل3يأوال!زنالابالفرنسي؟لراهبثنبهاالتيالدراسةص!رت..الشهروهذا

عاىالجوادعبداحمدتقديمهفيصادقاالاجنبيالكاتبكانوربماعرضفيهاوقد..لوقانظميالد!تورالعربيةالىونقلها،جومييهجاك

اعنذءتمثلاذ،الشخصيةإهذءاعماقهدييحسىلانه،الشخوصبقية"؟لسكرية،الشوققصر،القصرينبين9)مجفوظنجيبلثلاتيةالكاتب

انئسد-الداخلفي-وينحل،بعنفيتدين؟لذي،الجامد"الشرق"الدرا--"هذءعلى،للناقدنجيبتعريفينطبقمدىأيفالى

الش!!عهةهي"ايضة)ءلكانت،"الغربية"الحساسيةهذهولولا.عنفا؟الجديدة

باعترآفكانتاد.اتأنيةوالمواسةالدقيقةبالملاحظةالجديرةالاولىرووسكماحنوأ

الخنوعضعفهاكائولنا..كلهاالاسرةبهتتعلقالذيالمشبك،جومييههتم2الؤي،الاجنبيالكاتبلهذار؟وسنانحنيان،اولا،ويحق

امساكعلىواعرارها،حولهامابكلالمثروجهلها،زوجهالاستبداديجامل،سريعمقالعلىاهتمامهيقمرفلم..المعاصرادبناروائعباحدى

(لاولويةامينةتمنح،مؤهلاتهذهكلكانت..للعائلةالروحيالزمام،ومثابرةوحبجهدفي،الكبرالعملعلىأقبلبل.العربي*ببه

الدراسة.لهذ.السيكلوجيالتقديمفيبذلكوهو.كاملةصغحةما!قةفيتقع،مخلصةصادقةدراسةأنتجت

هذاجازان،بالغريبةاحساسلديه-قلتكما-الكاتبولكنوالخلقالبحثفيسنواتسبعيقضيالليفالفنان.درلانقادنااعطى

ميالجوادعب!دحمد1شخصيةفيالمستدالنقيض،يرزفهو،التعبيرالنافهـيقضيهاساعةمناكريستحقانهشكلا..و*بداعواننامل

نوعاتعلنان،مماشرتهمنالاولالعامفيلزوجتهخطرحين"وضوحهـدحكلمةوازجاء-الدقةشئت؟نتشويههاو-المملثلخيصفي

امسكانالامنهكانفما،اتواصلسهرهعلىالمؤدبالاغراضءن.بثهـماالقلالمةالشخصية(لعلاقةظرولىتمليهحسبما...هجاءاو

حازمة:لهجةفيالجهوريبصوتهلهاوقالباذنجهانراجعاذواننا"بقولهالطويلةدراستهخنم،الاجنبهبىالراهبهذا

وما،ملاحظةايةسلوكيعلىاقبللا.الناهيالآمر.الرجلانا-العملذلكروعةالىتشبراضبعهذءرسالئنااننجد،السطور0فذ

تاديبك.الىتدفعينيانفحاذري،الطاعةالاعليكمتعددجميلعملفهو.تطوقهاوبهتحيطذراعاوليست،*دبي

-حتىشيءكلتطيقانهابهلحقمماويخره،الدرسهذامنفتعلمت-"العجالةهذهبهتحيطانمنغوراواعمققدراا"لبر،الجوائب

قيدبلاالطاعةفعليها،الغضبعينلهيحمرانالا-العفابىبتمعاشرةب-الناسءـ؟لاءعقولمنتشع"اتيالقدالسةمدىئتخيلانولنا

علىتلومهانكرهتحتى،،الطاعةفيوتفانت،اطاعتد2و.لثرطولا.اخرىمرةننحنيانولنا..للنقدفهمهم

والاستبد"د،(لحقة(لرجولةاننفسهافيووقر.سرهافيولوسهرهلاالانسانيةالقيمة

ثم.واحدلجوهرمتلازمةصفات،اللبلمتئصفبعدماالىوالسهرمحفوظذجيبألاستاذحياةعنبلمحة،دراستهجومييهيلأببدا

يحزنها،مااميسرهاماسواءعنهيصدربماتباهيألاياممع(نقلبتحئسى،للثلائية-تلخيصالا-فكرياعرضاقدمثم،*دبيةو(عمأله

."المستسلمةالمطيعةالمحبةالزوجة*حوالجميععلىوظلس3القاريقلبالىللنفاذسبيلااختارهالليللمنهجيمهدانيسئطيع

تبعا-..-ويهملالسطورهذءعلىملحوظبشكلجومييهيدوس.معارعقله

والسهرالمرحانرغم،الرجلحياةمنالآخرالجانبابراز-لذلك؟لخطوطيتتبع..،زمنياتطورباتقسيماالشخوصبقسمفهو

يدلما،النفسيةلطلألهاوكان.الاصيلةالمصريةالصفاتمن،والعوالمالهبكياللاحمويغريه..لوحتهالفنانبهارسمالتيالنسيكلوجية

عنالغريبوجدانهعلىغمضىمالهتضيء،كيمةنو(حعلى،الباحثحللى1يصلانالى..ودوافعهاظروفهالتبيين،*حداثبين

.المصريالوج!ان.*جتماعيةاو،النفسيةإاو،التازيخية"العقد""

"عاثسالجوادعبداحمدابنتي،ذلكبعدالطتبويستعرضعبداحمد...جومييهمنهحالىانجذاباكث!خوصيثدكا!وقد
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وضرورة،فناصلةعادة،الاسةهذءقيالكنمانلان،عو؟ظفهاكتمانيضهتسمينة،الأخرىالخطابعليهايفبلجمجملهكالاولى-وخديجة

منوالامتعاضالحنقوبين،الابويالارهابظلفيعايهطبعت،اخلاديةوعائنشة.لةالسكلفيسفيفينمنالانجان!زوجثم...الامراولىبغها

فنصلاعذاباحياتهامنلافت،اخرىناحيةمنوالظاهروالكمان،ناجةالجانب،خدبجة،رثينما،المرحاللا!ىالجافبوالدهاءنتكث

."مطرد(وجهدا.المستبد

متنافرة،المتقريريثوبهافيتبدو،بالذاتالكلماتهذهانحينفي..(لخارجي؟ثوبمنلجردت،ايبهءن!ورة!ي،ياسبناخوهااما

الكبر.العملهذابهايتميزالتيالفنيةالاصالةمعالتهوةهى،ةالحبفيالعليامثله..وكتايوبوشزوج.لطلقنراهاذ

واقعنى،روائي)بأنهنجيبيعرفحين،لناايضاحا،صومييهيزدادوستغرقالذي"كمال"الاصغربنسفيقهمنلتهى،يضالنقوءلى.وال!!ى

ولذا.!نيقالبفيامينارسماالواقعرسمالىمنصرفج،ولكلو.،صرع."ور-رادحسين"صد.لقهبأتالاولغرامه"الشوقفصر))

عبدأحمد!هئالك.كشناينشديدةبشريةنماذجشخصيانهبيننجدالريساحويستقبل،لفدلمة7مثلهو"لنهار،الاولحبهالطبهيالحاجز

.وكمالالمجواد.ويكنب.؟لملموبشغف..وماركىدارولنميقرة.أوروبامنالقادمة

والملحد.المؤمنهناك.واحمدالمنعمعبديظنالشهالحفيدانوهناكمخيننهالىو-شب...الانجلهز/بئالمغةملىر!ابعملو..الصحفؤ!

الجواناولنظرةءناننقوللئايحق.ولذا؟لخاصوءيانهملامحهولكل...اعصابهمضنهار..احلامهلغتاةالجميلةالصورة..كثيرةأجلىوت

تفسها"الحياةجوهوالروابةمجموعمنيستخلصالذيالعاملمشيكان،4291عامامبلاذاصتى...نقبلةبطيئةجانهونمضي

ناالواقعبمالغنانوواجب.بالثنافضيحاهلة-جوعييهعند-فالحياة..الاكبملرئيسهمجاملة،الانجليزلةللغةالعامالمةمشحرمجنازةؤى

.الحياةءاىامينايكونعابدهكانتجنارنطشيعالثيانالىونارلحدلكمنسنهبعدالابعلمولا

روايةلي!ست،الثلاثيةانفيقول،حيارى-الانجيرةللمرة-ينركناولازوجهامنطلأفهابعدالمفنشذلك،زوجتوقد-السابقةحبيبنه-

مثلا.الشرفاويالرحمنلعبد؟لارضروالةمثل"هادفة)ء.إ!الاول

الرقيسيالخط.ننبعفي،جومييهتخيرهالذيالنفسيالمهحانويبموفىز(و،"القدمبةالفلسة"علىعطفهو!ظل،القر(ءةعلىكمالوبنكب

تعريفهصحةعلىللتدليل،جرةخامةلهنجنحلم،الثلاثيةبنتظمالتيالجيللاح!انبعد،النشرعنمقالانهوقتوفف.نفسهحنابامنسلبية

،هداومع))قائلاالسابقاررأيعنفليلارخراجعهواذ.للوامعية.بمبادئهجربايصعدوهو،البيد

شبهالتطورفكرةهيواحدةمكرةعليهانسيطرفالثلائيةخدبجةواخمبما،"مضاق"ياسينبا!نالاسرةفيالثالثالجيلويبدأ

ويقوض.راسيةتيدوكانتالتيالتقاليدمنكثرايقتلعالذي،الحشمي،والكبراءالساسةبمواكبفيلتحقرمضان؟ما."واحمدالمئعمعبد"

تعبرهفيوهو."والشموخالرسوخبهايظبنكانالعرفمنمروحاعضوافيصبح،اخعمأعبدواما.الهامةالدولةمناصببأحدفيحظى

علىواحداديلايجدلمانه،لبافةفييعتذرانما"الحتميشبه"الروابةوتضتهي.الشيوعيينمنواحمد،المسلمينالاخوانجماعةفي

الحيادان،فائلا..محفوظنجيببهااز!ماتي"الموضوعيةالحيدة".للاثتينالسلطات؟عتقال

طولعلىالحيادبم!الموقفهذ!يعرفلمنجيباانرغم...موقفنفسه!حفو!ونجيبالواقعية

الثلاثية.الاهتمامان"بقوله،محفوظنجيبالاستاد،جومييهجاكيصف

المسننحيل،منانهالواقع9)با.خظامينسحبوهو،جومييهوبقولاستخدامهوحقاالجدبه!انبيد،سواهعئدابضاموجودبالواقعية

من!لفياوضحناصراحةاتجاهاتهتبين،مؤلفايشحاشانمنالدرجةوبهذه،ألاتساعهذاواسعنطاقعلىومئاهجهاالواقعية

..."اعماله"المصريةالحياةمجالفي،الاسصاذبة

مطالعةانشكولا"قائلامعناويتغق،اليقبنمرتبةالىيصلثم،مميناموقفاالكانبيقفالاهي،الظرنسيالراهبعندوالموضوعية

احمد"شقيقتهوابن،كمالآراءالىا؟لمفاميلعنتكشف،الثلاتةوالميولبالمذاهمب،الفنيالعملارضيحيطماكلعنيتجردوان

منتقززاتلمحكلها؟لثلاثيةشطوربين"يقول؟الآراءهذههيفماحسبهوانما..الاحداثاوالناسعلىقاضيايكونوالا..والاتجاهات

الاستعماريالاحتلالبنفالتحرر.منهالتخلصفيقويةورغبةالأضي.وصدقأمانةفي،وتسجلتشاهد،لطيظةعدسة

كمالتلعهااتيوالعبرة.التحررمناخرىانواعتصحبهانيجبحين،دهشةفييتساءلان،الفهملهفاالواضحةالنتيجةوكانت

سشطءأشيه،اختهابنيعلىالقبضالقاءومن،المترددةحياتهمنكبربا،5الحياةجرحتلقد"كماللحياةالسيكلوجيعرضهرونانتهى

لاانهيقولحيثوذلك.الجدببالالجاهوالتوصيةالحريحبالاعترافلمالكرامةكلمةانالغريبومن.نغسهعلىفانطوى،شبابهمطلعفي

-ارمغالعريحالقولوهدا.ايجابيعمليصحبهالمماللحياةقيمة؟ستخدمهاماكترةعلى،كمالذكرعند،كلها(لثلاثيةفيواحدةمرةترد

صياخويدمغ.فحبسبلانفسهميعيشونمنيحياهاانانيةجاةكلان.هذامع.أبيهولاسيما،الشخصياتمنغيرهذكرعندالمؤلف

عملكلعن؟لخاصةوافكارهبثقافتهقانعا،كماليعيشهاالتيالمزوبة."كلهاكمالعقدةلبابهولعله،بالكرامةالاحساس

أنشطعلىعاطفانهالملاممنيعغيهولا.مسئوليةاواشتباكاوبالتطكأ(هـالفوتوغرافي،الغنانتلزملاالواقعيةان،الكالبفاتفقد

وقتئذ"المصريةالاحزابعرفهاوطنةسياسيةحركةتصحبهااندون،الانغعلاتهذهنحسانكغى.المتباينةللانغعالات

المنعمعبدءنالكانبيقفهالذيالمكاننتبينان،صعباشيئاوليسبم3؟ش!3بلاحداثنقصدهما،التعيبرهذااوضحاذا"ماديةتقريرية"

السياسياوالابخنماعيوالانجاه..المسلمينالاخوانءنفالاول.واحمد8؟!4*هللحدثالنغشيالانعكاستؤكداتي

الؤيالواضحالانجاهمع،تمامايختلف،الجماعةهذهتتجههالذي،محفوظنجيبيصفبان،سعيداالكافبكان،ايضاالفهموبهذا

كماللآراءازد!ار؟؟كثرحياامتدادا،أحمدنرىبينما.المؤلفيؤيدءعنمحيدلهايكنلم(نهعلى"،حقدمنعائشةلاختهاخديجةتكنهما
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العريضة.حياتهفيالصغيرالبورجواريصورة.؟لنقسية

الذيفالجيل..ككلةالاسساقفينجببدو،الجذريالتناقضاماالانسانيالتكامل

الاصغرالالنيمثلهالذي(لنقيضطرفيا*!هوالجوادعبداحمديمثلهعبداحمدلجيل،(لزمنيالتطورتسجيلهافي،محفوظنجيبوتلاثية

،النقيضان،لثالث1الجيليواجهبأن،الامرالفنانويحسم..كمالالاطارلناتصوروانما..فحس!بالدورهد؟علىتقتصرلا،؟لجواد

لوجه،وجط،النقهضينالثالثالجيل(حمدشخكل!في،لىوجهوجها؟لبورجوازيةالاسرةهذهاخلا!بات،داخلهتتطورالذي؟لايديولوجي

يوغل،تقدميتهفيالا،ليتطرففببنما.المنعموعبداحمدشخصيفي.التطوراتهذهفيالمحيطةالظروفاسامومدى،الصغرة

كا.رجعيتهفيالثانيبينالتواذيابرازفييلحكان،موضعمناكرفي"جومييهويقول

علىالثانوبةالتئاقضاتبعضىنشوء،عادةالاساليالتناقضى.بمنعولا.مصرفيالسياسياكطورومستوى،والعائليالخلقيالتطورمستوى

ولكنهبالوطنهة،يومنرجلآلجوادعبدفأحمد.الرئيسيةالساقكذلك،مصركانصالآباءسيطرةمنفشيئاشيئايتحللونالابناءكانفكما

ضعيفةوامينة.استئذانهدولان،المظاووراتفيفهميابنهيشتركانيشتاء"البريطاليةالسيطرةمنتتحلل

هذامنالاولالىربعخلال!صرفيالبورجوازيةالمرأةازمةتعاني،جاهلة،محفوظنجيبامام،رائعةفرصة،المتكاملالهندسيالقالبكانوقد

امطاركلهاالاسرةتحمي(ل"يالمظلة،الوقتنفىفيوهي،القرن..والمجتمعالجباةشضونمختلففيالبورجوازيةالمفاهيملناليعرض

ثراكعنيحجمولكنه،و؟لثوريةالعلميةبلاراءيتشبعوكمال.الاحداثالافكارلصراع،وضوحديعرضكما.الزمنعبرالمفاهيمهذهتطورمع

،المئجرةبأغصان(لعالقةالثانويةفالنقائض.وهكذا..بهاالايجابياحمداسةتقفحيث،منهاالنابعةلمادية1الاوضاعخلالمن،المتباينة

نفها.الشجرةفيالاصيلهبالتناقض،النهايةفيترتبط،الريحمهبفي،الصغيرةالثوسطةالطبقةالىتئتعياقي،الجوادعبد

شقيقةعايدهوبينبئهالطبقيالحاجزيقف.الذي،كمالملسلاةأمام

بانهامحفوظنحيبعند"الشخصية"علىلوقانظميالدكثوروبعلقالوصوليةالطبقةهذهالى-شدادآل-اسرتهتنتعياذ،حسينصديقه

ساقهوفي،منهنابعةلانها،بالطينملطخةجذذرهحقيقينبات"نفسوتقف.الكيبرةالبورجوازيةاحذقيعلى(لتسلقينموهافي،"لمتميعه

يحص،حيلانه،وحشراتآفاتآثاراوراقهوعلى،لزجةعصارةهياذ،سوسنوحييتهاحمدبينحائلا-مغابرموقففي-*سرة

الافتقاروهي،حيكليوديهاالتيللضريبةويخضع،الحياةخصائصكلإ!مطنعةعاملابنة

."بالحياةتنبضلاالتيالذصئيةالمخلوقاتبهتزهوالذيالكمالالى،مصرفيآلصغيرةالثوسطةالطبقةصميمفيالاصيلةارتمزقاتهذ.

...التناقضتعرفلاالتيهي..وحدهاالنصنيةوالمغلوقات.الثلاث!لأساةالدراميالمحورهبم

العلمية.الانسانيةالطببعةهذءتعرفالتيهيوحم!االحيةوالمخلوقاتلوقانظمي(لدكوراليهااشارالتي،الرائعةالداخليةالهئسمةفهذه

يقولكما،نجببعئدالروايةفنمفتاحهي،الحيةوالشخصيةالانساني(لمضمونبينالعضويالتفاعل،الايجابيالا.لرهبم،تذييلهفي

نظمي..لهاالفنيوالبناءللرو(ية.،

،الصغيرةالبورجوازيةمظاهربينيربطان،جومييهالاباستطاعولونجيبلشخوص،والاجتمايمةالنفسيةالتمزقاتان،ننسىولا

التطورانوهي،الانجبرةبالنتيجةلجاء،(لاحداثمعالمظاهرهذهوتطورنتيجةجاءتوانما.ساذجلمثرظ،عفوبةنتيجة.تحدثلم،محفوظ

بالرأييؤمنمحفوظنجيبو(ن.."حتعيشبه"لا"فعلاحتمي".خاعىلمشرط،حتمية

قالهماكل.في(لنظريعيدانله(جدىكانالضوءهذاوعلى.الاول!بننجببيؤ،رهالذيالوثيقبالارتباطاحىقدجوببيهانورغم

تملأاتي،انوالالووالظلالالاضواءوراءتستتركلماتمنالفنانو!د؟النظريبالاسابريؤمنلا-يبدوفيما-انهالا،(لمتفرقةالاحداث

لم-مملا-الصفيةالمتوسطةللطبقةالتطوريفالخيط.الكيبرةاللوحةءيجزيوانما.واحدنجط،المتباعدةاللقطاتبينيربطلا.-فهوالمنهج

المختلفة،للطبقاتصئعهافيالاخرىالتطوريةالخيوطبقيةءنمعزولايكن.قناقضةتيجةمنباكرببخرج،الواحدالقطاعويفتت،الحدث

دائما-سيخلق،المحيطةالظروفبينالموضولحيالاندغامكانوانما!افيلنايا!نتجيةفيمحفوظنجيبالاستاذنجح"ثلايقول

تقدما.ألاكرالجانبالراضببةالعينتلكغيربعينرأيناهاذااما.واخواتهاخوتهيراهالتي

تناولوامااذا،نقادناعندالشلألعالخطفيجومييهجاكيقعولمفيمسفا،شيءعنيرعوىلافسهوانياشخصا(لانرىفلنالمغضية

.الصغيرةالبورجوازيةبكلالبيئعتونهفهم.بالدراسةمحفوظنجيبتصويرالىالمرلفجنحترىفهل.التقززعلىيبعثحدالىالبهيمية

كاتبيعبران،حقيقةانهاالا،علميثوبايرونتتجردانتسميةانورغمالفعالمناللونهذاتستطيب،القراءمنفئةالىزلفيكلهذلك

منحيةحركةو(نما،جامدةصورةليسالتعبير.وهذامعينةطبقةعنماالرجلذلكفيمايريناالابصورةيكملانارادترىام؟وألاوصاف

الطبقة.هذهعنتعب!هفيالهـلالبهذاسلككيفلناتوضحانشأنهاسجيةتقنمهلاالذيوجههاعنتسفرحينلناتندويهفشهوةمن

منهمكللأانونجد..كاتبمنحمرطيبةمادة،الصغرةفالبورجوازيةآبنهمنهاوتجرد،بهاتحلىاقيالسجيةتلك،بالرامة*حساس

نموهافي،الطبقةهدهبهايرىالتي(لنظروجهةفيزميلهعنيخنلف"؟ياس!

الطبقاتمعالحيةاشتباكالهافي..انتكاسهااوتقممهافي..وانحلالهابيصلاناستطاع،مدىايالىيوفح،المرقيالتسا؟ولهذا

تاريخية.خطواتمنالتفاعلهذاعنينتحوما،الاخرىالواحد.الح!ثاجزاءبينالموضوعياترابطفهمفي،متثاملغيرمنهع

عاشهالانه..الصغيرةالمتوسطةالطبقةعنيكنب،محفوظفنجيب".تناقضاليس،الجوادعبداحمدشخصيةفيالظاهريفالنناقضى

عاتنىنجيباان،فمينالاوهذا.بهاواحس،ظروفهاوعالى،بالفعلليست..الليلسجامشخلانهوصحبة،وقسوته،للصلاةفاظلأصه

-؟6الصفحة7ضلىالتتمةس..وأصدةلىوحةفيتفصيببةخطوطميمابقدر،متناقضاتجميعها
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لصععلتشيععصلمرعلعهوبتقيدلحفاكطبقةوبلصينههومه!س!تطيعءلمماليلانكنعفو!وضيربغوممه
واثاسة،لفدما.اك!ر3اي!و؟ى00011-.

بكلالحار؟ئو!وعيلزلحامطبيميهنتيجةالاالصادقالوعيهذ(وليى-؟2الصفحةعلى4لمنشورتتمة-

علمي.منهيحسبوفرا..الطبقةبهذهالمحيطةانظروف-.

.عحفوظنجيبءن(لثائعفقادناخ!فييقعليم،برمييهان4!روالملميةلملحديث!؟ف!تعافني.ثيرةاخرىاشياء-؟لوقتنفيفي-

لمهرلصل!طالثاميئعةىنجيب4فيوررسعويبدو،؟فاكستريعثرلىعاتوخيلصولمدقةالشكقسوة-ثمه4تئدبكل-وعالى..الجديمهالانسانيةوالنظريات

أنرىفماذاالداخلهنفجيبعنبحثشافاذا(لطبغةعنتعبررءفييرىلا،ذلكبعدهوتم.و؟لتمثلواليقين

كافةعلىيديهكتاوضع.يعمقط!قتهمظاهركلوعيعالمانحدأننافيته،نتالتيالصشةهيوانما،نظرياموففا،(لصيرةاليورجوأرية

الطبقة.هذءأضان

يثبتكيفعرف.الطبقةلهذء*يديرلوجيالبنيانفيالتطولىنواميي،نحنتقصيناحالمن،أنن-و؟لتطبيقي-النظرجميموقفهيتحدد

.؟مام؟لى..؟لقيادةعحلةعلىقرميه
.المعاناةهذ.بعدبهانفوزاني،العلميةللننا"ل!

بيتم،نحوالابناءجميعءحسهالذبماوالتعلقالارتباطلنامفرفهوضيزهفيعاقاوكان...لبرة4الطنقةالىينتميكان،قتولرجمو

الاخوةبنو؟تو(طؤ،العيتعتالوالدغيا!وكثرة،وحنانهاهلامفة
..بر.انسانيةزاوية..معينةذاويةاتخذالتعيرهذانرىولكنا..هنها

-)1(اللزومعندوانكذب،ات.والا

والارتعاط.واهمخيطهو،آنطبقةهذهتماس!يربهـلذيف!خيطصميمالىللنفاددائعةمادةمنها؟تغذبل،طبقنهعلىيصفلمفهو

الانساني.هدفه

كماجاهلةرقةوهي-ألامفرقة.ريفهو،افر؟لطبينتوعههالني،تولسنويعنطبقتهاختلفتوان،لتشيكوفيالنسنة*مروكذلك.

الاعمدةلهذيمكللا..والتذبقاننواطؤتقيم!مهتاهـقويايعبملحاليلركمان.*نسانيو(لموقف،والتطور،العلممنقربانظرته-وأررادت

!فالقصور...تتمكسبيرفيكيرامثلايمنحنا،الانجليزيالادبانبل

للانهيا!.تؤولانررلا(لو؟هن،(لاساسعلىالقائمة،العلياارو(لا
صو.الساناكانولكنه.اعمالهكلاستؤقتجميعهاوالامراء..والملوك

القوةمصدركانوان-"لقوته"؟لرجلحمايةعنتستمنيلافأمينة
...فكرةواعطانا.حقيقتهمعنالمضللةالافنعةومزفى.استارهمففضح

د6؟لجود!واحمد.منهمالخوفعلىوالقضاءائرنلطرد-الضعف..-
هو.ولاتدما.على(لقنرةر؟وسهمتسعتلقي(نتي؟لجريمةمخادععنصا!هة

الابله.*؟لخيالي"التماسكهؤا..الاسرةسماسك(لاحساسشديد
جل-(نسانيا.كانباكانو؟نما.بةكلا؟ملوكياكانياكسب!ثكانفهل

اض!ا.قداعيةمثالياتهي؟لمتداعي،نواقع2هذامنالنابعةو؟لمثاليات

جا!تهممريمرأىانهكمادقالىويوم.حراما!لمةعرفيفي!!طبقتهعنبعيلىابصرهالقىاذاالفنانانوهي..هامةنقطةوهناك

العاملة،الطبقةأحضانفينماالفيفالكامب.مفتعلا.زائفاتعبيى.جاء

قاللةشديدافيجراالفورعلى؟لامزجرته،انجليزيلجندجم!بمورة+نفخهاركا!ودفيالا،(لاخرلىعالمطبقاتعنعبر؟ذا،صادفايكونانيستطيعلن

جريمة(لامورهذ.مثلفي(ذكذبإ..كمال-:(لوعيدعنتنم....

ترعمياحضانلذي4لكلاكب4و.أليوميصرامحنافيالمتشابكةالمصلحية

بني!يانفسكراجع..اللهها-لا
لممرعنيعبرانارأد،.؟ذأصا!ظيكوتانيستطيعلبن،ميرة4الطنقة

ثرساالابءه!القى،الصهدءبدمتونيالشيخ،هـلبببتزاروحيئ

وتعاليدم.لاسلام2لوحتتتافىاتىحيلالهظىاللوم(شدولامه،قاسياضيقة*هودوهي.؟لسابقةالحصردنفسفي*،الشعنيةالطبقات

الطبقةابناء؟حدكائاذ(واملالب.؟لمقيقالواعياثتأملفرصةلا-تتح

(38،92عيالقصرينبين)قائلاالحوادعداحمدفاحتع

ذا.الخاصةالطبقيةد؟ئرتهفي*،الصدقيتحرىلنفهو،(لوسطى

و8لحمد.قطكرامة؟وضرضعلىتعتدي(رزيومانغسيأرتضتما-

ذثكىلىللههي..والدنيا؟لعليالطبقتين1عنبهتبعدالتي(لموصوعيةالمسامةان

ترىورزا،"بالقر؟قاح!عميحلفحبن"واجمبالعدقوىفىدن.؟حديهماعنيعبران؟راداذأالصثدعنبهتبمدالتيالمسافةنفس

الطاعةعلىيجبرهفهميأبنهمعحديعهفي*خررالملاذهذا؟لىيعمد؟لاب

.(ء37عي(!صرينلبنأوالوفاء
..حديثاصصر

حددهااوسعميتصدر-الضرةيةالبورجواقيمفهومفي-والكرامة

م!لشعوئيبامرلعيمحفونجيبثسخوصفيبطبعإسعكلووجئةتفوجميعبيسميعنصرالشمستشرئهكذأ

وصنبواته.سهراتهأهلهعنيضفىولذا،كرامتهلصونالمظاهرحفظعلى

."يفضحهاوسمعتهيجرحماويتحاشىسياسيةفلسفة

ابوككان"بفاجرةيكنولو،لمنهالفسقبأنالشيخيعظهوعنعما

سبيلهتنهجلاطماذا.هرةعشرينقنزوجبالنساءمولعااللهرحمهررلم

عالية:ضحكةفييجيب"؟المعاصىطر.بقوتتنكبايوبم!وظ

فاكمركلقيمشبهابىكافي؟ئنرعيمماذون؟ماللهولياء2متوليأنتاس.لى.ق.15؟لثمن

63مى-جوهييه)1(كا
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اصرتانهالولا،ناذجمةيردهااناستعدادعاىوكان..الاولىزوجفهبيئيتبددعقارهانألا،سوايينجبلمانهمنوبا!رغم.التزوجمن

انهالمولا-طردهاانبعد-امينةيطقانبصددوكان.العودةعدمءلى.حيانهفيا)شرعيةالنفقاتءلىضاعماالى،عنهنماتاربعوببن-زوجات

.(لظاهرةلنضالمتطور؟لاءخداد،ياسينعنهورتوور.ايهعادتهـنالاكتارالىانز!قاننييجوزوما،والثيينذكورلثلأتةطنيانااما

ح!-و-برإسين(بن-ورضوان.واباحيقىضجةوكاويتزوجيطلقوهوأنمتول!شيخياتنسولا،رزقمنعلينااللهيسرمافأبددالمزوجات

ألىوينهسفالزوأجيعا!رأيناهوور.الطلاقضحايامناخرىضحية.والشراءباليبعاللهاحلهنواللاتبم،الامسجواريهناليومغواني

نفوذ!ويس!لمتخدم،والاحزأبالسياسةرجالمعالسخصيةالصلاتءقد."رحيمغفوربعدومنقبلءنوالله

احرىمرةلنايبرزمما))فائلاجومييهينومف.حقبغرابيهلىترؤيةواحدةمنباكثرالزواجررفضالجوادعبداحمدانوواضح

ذلم!فبينما((الصغرةالبورجوازقيألاسرة.للثبناءفيالنماسكعخصر،ز؟اوركأبالعوادةالشوقمصرفيبرولعوحين."كرامتهعلى"حرصا

ربمونبىورالتا.روتينصادقاسالرغيرعلىبنىقدالتمالكهذاانالزواجمن"كرامته9)تمنعه،يئفىوجهالممالهالاسشلاملرفضونراها

وقت.(يفيللسقوظعرض!المبناء.منزلةمنها!لبامراة

الطبقطالتفاعلطقيمةنجيبب؟لال!هكاديس!دهالؤيادوراهوما:ؤاقفيجومييهويتساءل

فبى،محؤوكأنجيبعند"شعحالتي،التفاعليةالقيمةالىواعودالحقيقيهإ،كا؟ةهيما؟الجو؟دءبداصمدحياةميالديرنالىمحفوظ

اثت!-ا،الكليهة!ذهان..فأقول،الطبقاتبينالشبكيالتلاحمك!سفهاوفاتءتواحداوفتايخلفلاا!ذيالرجلذلكجاةفيرلإسلام

.الناسحياةفيفياديدورللفنانيصبحصين،دائمالصلاةالمسجدالىكاملةابهةفياولادهويصحب،البوميةالخمسالمملاة

صرشد؟ددالى.الغنيةالطبقهتلكيغمزان"المؤلفيفوتفلا.اللهذكرعنصحوهميشفنحاهثكفنكادولا،الجمعة

اةصيوسط/فدروون،لا،الضدمعلىيقترونو،سعةعنالمظاهرعلىينفقون،اللهإوحداذيةكلومنالمؤلفرسمهكما،الجوادعبد؟حمدان:وقيول

فيا!ءهـ-نررومممآثطائرون43ويا.ا!اردا!ءالااص!،ءنسنعلىيحنمهالذي،اللهبوانية(لأيمانهذ؟ونكن.رحيمغفوروبأنه

!"برا!راا!فالارهـانبتنهر/ورونانهمهـع،الهرمر!لة،الا!مانبذلكالاستبدادعنيرعوىلا،داروبنلمنعبلنش!بعهكمال

رذاقه،اصرلاثارةنم!تخدمهعايدةان،اخيرأيكتشف،كمالإىبلالاستبداديرىهوبل.الايمانذنثبسبب4ومصعةمجو!4عنيرعوىولا

لخطبتها.يتقدمانتراءواسعم!يابرن.منستشارو!وطيعية؟مورنظرهدبموهيالحسيةالشهواتاما.للرجولةملازمةصفة

مظاهر،ديحيطانإ()إالصغرالبورجوازيالكانبلمببثلاوهكذ!.والثر(بالطعامميكالرغبة

الراسخ،هاوريهينننىوانما،ظبقتهبنقار*بيتشبثهـلأ،حولهمنالحياةاتر؟بطاغالالهعنينجم،سؤالهديجومهاحسهالذيا!واله

أ)!فيت-ذتكمع-)ففلولا.المضسق؟دابرا!االىتطوير!ا!يو!ال!وار،عبدوجكبطالعنااذاونحن0(دضيالنشعاطمطاهربينالموضوءي

افى:عجمودكثمامنؤجمسضر..اليهاالنظرمحاود"!يءضقهعيت4البم.أقيةهذه،يرى،محفوطببوأحداوج"االو+كتن!!كيطالعضا

رطور-،زوء!كلمىأما0،!طولالهالماء؟!ا!!ررغورنندريلااذ..بار!زلمالاولى.وعائنشهخبب!قيالاصننين،ذجيبرأى،اسوجهوليض!س

المجهل.لطمفئعجهلهادافىيرقرقونجيب.وملاةصوم"ن،العبادةأركانءاىصهما2؟صر

...-جومييهعند-هذا،لعل.شقضهاكتيرة4حفكقبحور"،ـتال،حمقوى

بارت،-لمسات-بعد!الفناى!رسمصين،اهامداررائعةالسخريهةوتبكغا(?)يةالصائصةفشهـ،جة""-رفلد"ث*-صاى!فىاأاؤ:زءخ!نارا"تأء

فهي.رضوانأحؤيرتهاءلى!جمفأككهما،الطعقةهذهلحياة-يةصورة..

..علىيجزهالماللهلانودتذمر،فبلهالخطنتهاأروعغرى؟!مهـ(روننغار
الباشناوهدا.!أوان-ةعاخيمةيسهـنالاصزابرجالمنباشاءلىيتردد

.((21ءىان!ءرنبرين)لقواءـا
ومستورريهاوفحترفيهاالباسةرجالب!نطرازهمنلرجالىغريبةصورة

...جومبهيه،اليهاواشار،محفوطنسيبلهاعرضصحي11،اتؤ-غاوظاهرة

،*للحجمكهألىمرا!مزمعالراهالثلاثبيةنهايةقربفنحن.زمنهفي

"السكري)وسرورخيلاءميأصدةائهولاحد،لرضوانيقولونسمعه.الطلاقهي-..رى(،2المظا!ربقيءكأءربطهاولم

فيالروائيالحناء3تهإرحي،-الوا!-قىالخبوطاحد5!،وا!طلاق
الحياة؟والصدافةا(ودةبدونالحياةما.آنىانتم":(286ص

شبابآنتم.جميلالعفو.لجهثر؟لكللط.جميلالمجمال.جميلةق-ءأ،جوادولءبدحمدفي.ورءهةرالا؟سانجما--ا!قيارصحط-داتل،؟دلأذ-"ا

ال!ني،الكثير؟لعمريعلمكموسوف،خاصمةزا،يةمنالدنياالىوتنظرون-12

وطلبوالاعتذارالشكرارلهلبيتز؟رتيوان،المدذبباواحب،احبكمالمشموفدار!!اصطهـؤ

الهداية.%"أ

!صفاءتقطروانت،منظرك4ماش!ماجمفقالىجملدضبوا!ا!هـح!!ر--اأإ.

:مهروانعليمقالأ،كر/حنغفى

نك1باشاياحقا.اخرىأشياءثهطرتجملهصببىةحركةولكن-أ

الجيل!ءملممافتهموثقاودينهموحىفارتهبمسصاستهبمفي

الرجل:وعلقثربالعربوحلاتهم

يوماقدمتاذااللهـم!(لهرمهارن؟،نفسهابليسىوانت-%

"!وكفىاليكو-أشببر،!!حسابا!وستحاسى!تور"د3

رصوانوكذلك.الت!فا؟لسوىصياتهفير*رؤطلا،لباشما1مهدا2

9!"!



الثلاثية،لشخوصدر(ستهجوميهماكالابهبهابدأ؟لتي،الكلمات(لوصول.سنيلفيالاعتبارات!نبكيرلي4ر4و..مدوتهيرتخذهالذي

ناونعتقد..))جومهمال.اليحتهذابهااخننتمان"ريدانيعيفيالحبادةالطبقةر؟يةفي،ال!:?ءلمنفلارن!-،-أنفنانوبخضهـم

فبمال!ىصدقلهافاحتشبابهبهابر!ااتيالئل!سفيةالدراساتوالطصقة،ابطبقةهذهبريننجصادم41ءرص،ائهربوينتهز.(لانسانربنموها

غرءيراهاقدموأقفنجينالعمبقةالصلاتفأرلىك،؟لتفسي؟لتحليلالمطبعةعامل(برنةسوسنمناحمدزواجترفضحين،الصغرةالموسطة

لهاتاحالجامعيتعليمه؟نكذلكنعتقد.رباطيجمعه(لا"!نفرقةاشتا-لا.حبيبتهاحمديتزوبمحين،النها،ةفيالانسانيةلعد-بئ1وتئتصر..

انهبيد.الروايةفنيةمنهافأخذ،الاجنبيةالاد؟بتذوقيءلى؟لقدرةاننفاصيليهمللا..للانسان؟لمتقدما!خمطتتبعهفيمحفوظونجيب

مصرياالغبرعملهمخرج،لالأواضهولىخرهاءليهاوسبطرالفنبةتلكهضم،فير؟ض.الو(حدالؤظهذاقناقضاتبينتثارفدالض!ي،الصفرة

."المصربةخالصومع..العديرثةللثقاقةالملعيالبباكاعماقهفيتمثل،حرقبطيتناب

و"خاقسش.صدفيعهدفيالاقناظلاضطهادحادا(لمايحسقهوذلك

الدقةهذههو.نظرييرامتءان،لوقانظعيذوجماتفيماشيء:فيجببه،ةلموضوعهذافيكمالصديقه

الانجبق.لعربي1ثوبهميالاجنييالكتاباليناتنقلالتن،الابتة0والفنبالملمالاتؤمنلا(لذيانت!الاقباطعنتتحمث،ـنتها-

الدراسههدهنقيلهفينظرءنيلفت،لوقنظميترجمةفيجديدوشيء:رياصفقال

الب!صهالذي()!رإباتوبافي3"عررأ:رولمةشممتفقد...العرببلآ(لىأحيانكلآشعر.معاومبضدينيلاانيبل،انفيوقبطيحراني-

منراؤئهاليما،أهـراك!ةهلتق!أنصصتوا!..لايقدمهوهو،اءومببعلىاضمعوراه!اعرضتاذأوربما،ديخيلاوطنيالمسيحيةبانكثرة

طوبرلمة.جد؟!ءلدر(تةيرءو""فد"كأالاووبما..ا.وقاووىغنبكألممات3شيء؟قومياف!ىانالجبنمنالميس،م،*وللأن.اضطربعطي

ووء،3-4عقا!ت،صد(4.ب.،رإنه.،؟،قي!ر،ورفأبرء،9؟ءتةوفنريبؤال(لمصريةالقوميةفيالفناءوهو(لا،؟رننئازعيرضسهنجيهذابانخليقواص!

.انسانوؤلب،قاضوضمير.نرغلولسعدأهادهاكما؟لخالصة

انصىانمضطراو؟راني.أنسانلمبب*،جومبي!جاكاكنغىولقدرياضسحنةكانت.بالعواطفيجيشوصدلىءويفريتمطقكمالكان

....نالثةمرة..الرجلل!تا:نفسهفيشتىوتأملات،؟لفرعونيةبالصورةتذكرهالضحي!ة؟لمصرية

سلظغاليمالقة،رةعقليينرنفسيو(نا..نجحدلاال"نيوحاهنهلهربضموقفانس

---------------------------لاقليةيأتي.كيف.هوفكذلك.الشخصيةانقساميعانيشخصوقلبي

عادةتقاسالساميةارسالةاوجدارة؟تضطهد!ا؟غلبيةوسطتببش(ن

اضطهدير،ابيدالأخذفيتتمثلمااولفتمثل!ابشرسعا-ةءنتحؤتمهبما

مسوعبصوتلرياضوقال

شلقكأبرمهاءعطدماتلونالانحىعشتفقد.تؤاخدنيلا-

2=.!ىلسسجووييتثءتم.عفيالجماحب؟ناميلقنتنيالبدءفمنذ.يةسالعنه
طي!س--ص.---ء-ا-.-.المشكللةهذهاعرفؤلم،النتعصبشوائبمنالمطهر(لثورة

:!7---ة--------؟صارحكاز/يوسفني.الاطلاقيءلىمشكلةثمةتكونالاألمرجو-

----كا.مت!محبالستممحزنكأ!-ودذكر،،تمنتخلولابيوتفينشأنابلنئا

فقد-بخهفيلا-الازضافصىفيانسانبحقيستهينمنولكن

(913صالسكرية)جميعا(لانسابةبحقوق(-كتهان

تئضو(طلاق.هذا؟لقولهكذادودطاىضالطاو.تحديد،يتح.فرصاكئرة
كال!ي41المروعهالصمرارماتالمولد!يععللا(6ص)جومييهيعول

الاوروب!بما،لتفيراوجوهبنعصالمصريينبعض؟صتهـاكاتاحاناتثيرها

."ذنكلعدالماركسيةالنزعةثم،الامرمثدأفيعلميةنزعةمن

؟لاشضاحىرمنتيجةالعبارةهذهجاءتدبمابل.العلعيغيرللطويل

الرواية.فيالفكرية(لاحر؟ثاتلقى،الدقيق

...لمحمالمخ!يصصى!هريرصءعطع!ىلمجععلعوءذاانمن(113ص)الكا.نبلسانمحلىجاءماذلكويثبت

..هالرنمصعاص!ىاسرإظهمرجم!صطصدءهممايجدونلاومذاهبهمآرائهماخلافعلىالقراءانفيالسنب

همئضاى:هم!!ي-!ح!هصىصاضثمرهم!"عىبخلكخاصةآراءأنهاعلى.فؤولشخصيةايفاراء"الثلاثيةيقرأونعنرما

.هلض!"ئائمبهلفاهروفموسه2ل!عبرمه!هولا5"يقتدىأعلىورللأباءتبارها،المؤلفلنايقدمهاولا،الشخصة

...و!ماءهضاصضيمورةبىك!فسلمحغ!امالذياكبيرالدور،جومييه.بننناذ،واضحاالخلطهناويبدو

اخلافاالكانبمعنحنتلففنصولذا.الستارخلفمنالرلفبه

..!س059!ه،..خير،الفناناداهالذي؟لباعرالدورعلى،جد!!ادليلانبرزولا،تاما

ه--لأ-ص.نفسه(ل!لابكلاممنذكرناهاالتيالادلة

ص-هـ!ص-طصلث!ط!ىصدععهلم!إل!اصى!ل!لم.ص!لمصو
-.
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